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 :أما بعد؛ الحمد لل  ه، والصلاة والسلام على رسول الل  ه
اتال) نان الكلمتاد هاتر  ت   كثيراً ماف اتو عقلي َّ ، خاصة إذا ماععلى الأس (السمعي َّ

 :ول كن ،الدلائل العقديةضنا في ما خ  
اتا إلى هل الأدلة تنقسم حق    ات :لقا؟ أم الصحيح أن ي  اتوسمعي َّ  عقلي َّ  عقلي َّ

اتو  ؟شرعي َّ
 ما أصل هذا التقسيم؟

 وما أسبابه؟ ؟ما آثار القول بهذا التقسيم
اتالما العلاقة بين  اتو عقلي َّ هل هو التضاد أم بينهما عموم  ،السمعي َّ

 وخصوص؟
اتهل  اتالو السمعي َّ ً والنقلي َّ  شرعي َّ  ى واحد؟ات بمعن

 هل هو الترادف؟ ،ما العلاقة بين هذه المصطلحات الثلاثة
اتالهل  اتمنزلة من  أرفع عقلي َّ ات؟ وهل السمعي َّ اتعقفرع لل السمعي َّ  ؟لي َّ

لك ونتناول ت الأسئلة، الإجابة عن هذهسنحاول  في هذه الورقة العلمية
ها نفحصو ميز الصحيح من الخط أ،المصطلحات بال كشف والبيان والإيضاح، ون

بأخواتها  هاتعلاقامن كل جوانبها، وننظر  الكلية ، ونعرض الصورةفحصًا دقيقاً
 إبطالاً للباطل، وإزالةً للبس.إظهاراً للحق، و ؛مع اختلاف معانيها

يعق   نسأل أن والل  ه    عالنا، وأنسدد أقوالنا وأفي  و  لون،يجعلنا من الذين يعلمون و
يكتب لها الق   راً لنا يوم خبول في السماء والأرض، ويجعله ذ  يتقبل جهودنا، و

 لا ينفع مال ولا بنون.
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ك أنزل الل  ه سبحانه وتعالى كتابه محكماً لا ريب فيه، وافتتحه بالتأكيد على ذل
 .فيه، أو يأتوا بشيء من مثله ل  ل  بخ  وبالتحدي على أن يأتوا 

 ،ه ورسولهاقتصارهم على كلام الل   و ،بانصياعهم لإرشاد ربهمالسلفيون  ز َّ وقد ب
 معهما حيث   ونأصلين يدور، واتخاذهما ي المسائل أو تخريج الدلائلفي تلق   سواء 

 ا كان.ولا يمنحون هذه الخاصية لغيرهما أي   ، دارا
هو ما يليق بقدر ومكانة كلام الل  ه تعالى وكلام رسوله صلى الل  ه عليه وسلم، و 
واع شتمل على كل أني حيث ؛في الهداية والإرشاد تكاملما فيهما من الول  

، ول كن لمسائا يحتاج إليه الإنسان من كما أن فيه كل م ،الهدايات والدلائل
ةالواردة في الكتاب وما هي أقسام هذه الدلائل  ن َّ  ؟الس ُّ

 

يق معرفتها النقليةية الشرعدلائل ال ميقسيمكننا ت  لى قسمين:إ باعتبار طر
ات -1 يق العلم به السمع  وهي " :السمعي َّ ة الوارد في الكتاب أو ما كان طر ن َّ  الس ُّ

بل لا  ،لا يمكن إدراكها بمجرد العقلف، (1)"والآثار مما ليس للعقل فيه مجال
كتفاصيل  تفاصيل الأمور الغيبية :ذلكمن و ؛تدرك إلا بالخبر الصادق المسموع

لولا أن  - لاًمث – ستواءااصيل الصفات الإلهية ونحوها، فالوتف ،اليوم الآخر
 ب في الجنةلعقولنا أن تدركه، ووجود العنما كان ل   ،الل  ه تعالى أخبرنا باتصافه به

 ما علمنا ذلك.لولا إخبار الل  ه لنا بوجوده في الجنة ل   - مثلاً –

                                                       

 .(3/ 2) للسفاريني ( لوامع الأنوار البهية1)
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ى سم َّ فمثل هذه الأمور لا يمكن إدراكها إلا بالسمع، ومن هنا يمكن أن ت  
 سمعيات.

اتال -2  التي يمكن أن يدركها العقل باجتهاده دون إمداد من الوحي،  :عقلي َّ
؛ وذلك كالعلم بوجود الل  ه (1)فهي أقوى وأجدرالوحي  واردةً في وإن كانت

دليل  :فمثلاً ؛وغيرها من المسائل ،وضرورة البعث ،تعالى وخلقه وتدبيره وحياته
كلها أدلة  (2)على وجود الل  ه تعالى ودليل الإتقان والإحكام ،الإبداع والاختراع

بيد أن الوحي  ،الشرعولا يلزم ورودها في  ،درك بالعقل البشري المجردعقلية ت  
 !(3)يء بمثل هذه الأدلة، وما أكثر تذكيره وتنبيهه عليهال  م  

 ؛عن غيرها هازية الإلهية عن غيرها، وتمي ُّ الشرعتظهر براعة الأدلة  هذا النوعوفي 
 .(4)برهانيةة والي َّ ج  دسية ومع ذلك هي في أوج الح  ة والق  ي َّ ق  د  إذ هي في غاية الص   

 وكل ،رةالملاحدة وال كف علىبه  فهذا النوع من الدلائل يمكن للمرء أن يحتج َّ 
ؤمن بهما فضلاً عمن ي ،يصدق بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلاملا من 

ية ؛ لأنها لا تعتمد على مجرد تصديق قائلها، بل تمتلك خاصية البرهانيقر بهماو 
ها ل  اقل تأم َّ من غير أن تحتاج إلى صدق قائلها، فكل ع ،والحجية والدلالية في نفسها

                                                       

 (.3/ 2( ينظر: لوامع الأنوار البهية )1)
ية على وجود الل  ه (2) ليل دالصادرة عن مركز سلف للبحوث والدراسات؛ ك ،ينظر: مقالات الأدلة الفطر

والمقدمات الأولية  /https://salafcenter.org/943الإبداع والاختراع ودليل الإحكام والاتقان 
http://salafcenter.org/522/،  والغرائزhttp://salafcenter.org/639/،  والنزعة الأخلاقية
http://salafcenter.org/548/،  والإرادة الغائيةhttp://salafcenter.org/647/،  والإرادة الحرة
http://salafcenter.org/683/. 

يفي )صستزادة من مثل هذه الأدلة الل (3)  (.181ينظر: الأدلة العقلية النقلية د. سعود العر
شرعية ورقة علمية بعنوان: سمات الأدلة الوللاستزادة من السمات الممي  زة للأدلة الشرعية ينظر: ( 4)

 العقلية الصادرة عن مركز سلف للبحوث والدراسات.
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ً د دون تعص ُّ بتجر ُّ  ما  ، وهووانقاد لها وأذعن ،آمن بهاو ،م بهاسل َّ  ،ىب أو هو
 .(1)ويحصل حتى زماننا هذا ،حصل مع كثير من مشركي قريش

ني بآياته رآن فلا تخاطبوليس للمخاطب بهذه الأدلة أن يقول: أنا لا أؤمن بالق
ه لي أولاً أنه كلام الل  ه؛ ذلك أن محل الاحتجاج علي أن تثبت عليكوونصوصه، 

وكون المخاطب يصدق بالقرآن أو يؤمن به،  ،ليس هو مجرد كونه خبراً صادقاً
ً الشرعوإنما هو في كون هذه الأدلة  ها في نفسها، ت  ي َّ ج   تحمل برهانيتها وح   ،ية عقلية

 ذلك ة مع منكريالمحاج َّ في  دور   ع وصدق الناقلنقلاً عن الشار لورودهوليس 
 ً ه من رودوالوعظ والإرشاد، وإن كان و   ،، وإنما دوره التنبيه والتذكيرأصالة

 أنه عقلي    ه  ت  ي َّ ج   ضفي عليه قوةً، ول كن الأصل في ح  بل الحكيم العليم لا محالة ي  ق  
ي دليل الإتقان ف - مثلاً –لا يفتقر إلى التصديق بالوحي، كما هو الحال  محض  

 على به ل ُّ د  ستإلا أنه دليل عقلي قد ي   ،الشرعفي  ا، فمع كونه واردً (2)والإحكام
ةمن لا يؤمن بالقرآن و ن َّ  .المؤمن قبلالملحد به على  ل ُّ ستد  ، وي  الس ُّ

أدلة باتفاق ية أنها: "الشرععن الأدلة وهو يتكلم وفي هذا يقول الإمام الشاطبي 
ية على قضايا العقول، وبيان ذلك أن الأدلة إنما  العقلاء؛ فدل َّ  على أنها جار

يعة لتتلقاها عقول المكلفين؛ حتى يعملوا بمقتضاها من الدخون   ل صبت في الشر
ً لم تتلق َّ  ،تحت أحكام التكليف، ولو نافتها مقتضاها، وهذا ا عن أن تعمل بها فضل

كفار لكان ال  ،كانت منافيةً للعقولولو  ...معنى كونها خارجة عن حكم الأدلة
يعة به؛ لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول  من رد َّ  أول َّ  الشر

 الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم، حتى كانوا يفترون عليه وعليها؛ فتارة يقولون: ساحر،

                                                       

عت هذا التأثر برنامج بالقرآن اهتديت( 1) ينظر:  ؛ومن البرامج الجميلة التي تتب َّ
https://www.youtube.com/watch?v=o7U_ODRi9Z8. 

المنشور في موقع مركز سلف  /https://salafcenter.org/943 تقانإوالدليل الإحكام ينظر: مقال ( 2)
 للبحوث والدراسات.
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فتراء، نوا يقولون في القرآن: سحر، وشعر، واوتارة: مجنون، وتارة يكذبونه، كما كا
ل، ق  عوإنما يعلمه بشر، وأساطير الأولين، بل كان أولى ما يقولون: إن هذا لا ي  

على  ل َّ د ،أو هو مخالف للعقول، أو ما أشبه ذلك، فلما لم يكن من ذلك شيء
يانه على مقتضى العقوللوا ما فيه، وعر  أنهم عق   اتباعه  ا منوإلا أنهم أب   ،فوا جر
كان عى؛ فحتى كان من أمرهم ما كان، ولم يعترضه أحد بهذا المد َّ  ،ر  خ  لأمور أُّ 

 ً  .(1)ا في نفيه عنه"قاطع
، أهو إعمال هارف بالوسيلة المعرفية التي ع  وهذا التقسيم إنما هو بالنظر إلى 

ية محضةالسمع  في مكونات  رأم هو إعمال العقل والتفك ُّ  ،بأن كانت المسألة خبر
 ؟الشرعفي  د  ر  درك بالعقل مجرداً ولو لم ي  ؛ لأن الدليل ي  الدليل

اتال؟ هل هي ما هو الأفضل من هذه الأدلة :ول كن هنا تساؤل  أم هي عقلي َّ
ات  ؟السمعي َّ

ا اكونه هو الدلالاتالتفضيل بين محل  ياأو بدعي    شرعي   عة الل  ه هي ؛ إذ إن شر
دعية تذم والأدلة الب ،مدح مطلقاًية ت  الشرعوكل بدعة ضلالة، فالأدلة  ،الحق

 مطلقاً، هذا معيار التفضيل الحق بين الأدلة.
؛ ضية للتفضيلوأوصافه المقت مات كل دليلإلى سنظر عند المفاضلة أيضًا وقد ي  

وغيرها من  ،ووضوح مكوناته ،وسرعة تأثيره ،وبرهانيته ه  ت  ي َّ ج   ح   قوةومن ذلك 
 كونمجرد وأما  ،(2)ق  ب  الس َّ  ب  ص  ية ق  الشرعالتي حازت فيها الأدلة  السمات

االدليل   .بها للمفاضلة ىمقتضفلا  اأو سمعي    عقلي  

                                                       

 (.208/ 3الموافقات للشاطبي ) (1)
 
 .ساتالصادرة عن مركز سلف للبحوث والدرا ،وان: سمات الأدلة الشرعية العقلية( ينظر: ورقة علمية بعن2)
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ا"كون الدليل وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الل  ه:  ليس هو صفة  اأو سمعي    عقلي  
يق الذ، بل اولا صحة ولا فسادً  ،اولا ذم    اتقتضي مدحً   ؛لمي به ع  ذلك يبين الطر

وهو السمع أو العقل، وإن كان السمع لا بد معه من العقل، وكذلك كونه 
ا ا، وأما كونه اأو نقلي    عقلي   اقابل بكونه فلا ي   شرعي    ؛اقابل بكونه بدعي   ، وإنما ي  عقلي  

اة، وكونه الشرعل قاب  إذ البدعة ت   ً مدح   صفة   شرعي   ، وما فة ذم   ص ا، وكونه بدعي
يعة فهو باطل"  .(1)خالف الشر

امجرد كون الدليل  اإذً  اليل بل قد يكون الد ،للمفاضلةليس معياراً  عقلي   ، عقلي  
يكون في  اكما لو كان دليلاً  ،ال كماليةالدرجات  أوجو أصل  ا علىدال    شرعي  

 .مثلاً دليل الإتقان والإحكامكعظيم من أصول الدين؛ 
اوقد يكون الدليل  ية الدركات المذمومة، كما لو كان دليلاًعقلي    ، ول كنه في هاو

لامي كالثابت؛ وذلك كدليل الحدوث ال الشرعا يتضمن إبطال شيء من بدعي   
 الذي يلزم منه نفي الصفات.

كل  ي ليس بأقل منزلة من العقلي فيالشرععلم أن الدليل السمعي وبهذا ي  
حات، وقد يكون رج   عه من م  هذا أفضل أحياناً بما م، بل قد يكون الأحوال

د ا لا يعني أنه أقل رتبة من العقلي، بل قمجرد كون الدليل سمعي   فالعكس، 
 ،يكون السمعي أفضل من جهة كونه أوضح وأسرع في الوصول إلى المقصود

قصد دلالة مع ال ليل السمعي يقترن فيهدأن ال :أكمل في الدلالة، ووجه ذلكو
 ،لدلالة فقطرد الذي فيه ابعكس الدليل العقلي المج ،على إيصال دلالته الدال

 :العقلية الأدلة منن ايه يمكن أن تكون عندنا مرتبتوعل
1-  ً اا ما كان دليل  مجرداً. عقلي  

                                                       

 (.118/ 1( درء تعارض العقل والنقل )1)
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اما كان دليلا  -2 بلاغ دلالته مقترناً عقلي   وهذا لا شك  ،به قصد الدال على إ
 .سابقتهحه على أنه صفة كمال ترج   

اتاللا يصح إطلاق القول بأن  اإذً  اتأفضل من  عقلي َّ  ما "الأجودوإن ،السمعي َّ
على  لدال   الدليل قد يدل بمجرده، وقد يدل بقصد ا - ابن تيميةكما يقول - قالأن ي  

وات تدل النحاة: إن الأص كما يقول ،ج إلى قصد الدلالةفالأول لا يحتا ؛دلالته
ال، والبكاء، ونحو عفالذي يدل بالطبع؛ كالنحنحة، والس ُّ  ،بالطبع، وتدل بالوضع
حق أ فما يدل بقصد الدال    وحينئذ  ،اوهذا ليس كلامً  ،ذلك من الأصوات

هي الكلام على مقصود المتكلم، و لالةدولهذا كانت  ؛لالة، ودلالته أكملبالد
لمه الل  ه ع دلالة سمعية، أكمل من جميع أنواع الأدلة على مراده؛ وهو البيان الذي

بذلك على عباده؛ فمنها ما يدل بمجرده، ومنها ما يدل بقصد  الإنسان، وامتن َّ 
قة: عرف أنه قصد الدلالة، دل؛ فالدليل هنا في الحقيفإذا انضم إليه ما ي   ،الدال   

ذي تنتقض إذا لم يجوز عليه ال كذب، وإنما ال وهي دلالة لا ،للدلالة قصد الدال   
ً  به على قصده، هو دل َّ  دل َّ  الاختيار، لا فهو دليل ب ، لم يدل بمجرده؛ابجعله دليل

 بمجرده.
ها، لا بمجردها، ب قصد بها الدلالة تدل باختيار الدال   فالأقوال والأفعال التي ي  

ي المجرد؛ م بالعقل، وقد يفتقر من العقل إلى أكثر مما يفتقر إليه العقلعل  ودلالتها ت  
 ول كن ما يحصل بها من الدلالة أوضح ،م قصد الدال   عل  إلى أن ي  لأنها تحتاج 

لى عقلي إ تقسيمها إلى عقلي ووضعي؛ أي ريدوعلى هذا فإذا أُّ  ،كالكلام ،وأكثر
 .(1)"م صحيحفهو تقسي ،قصد من الدال    مجرد، وإلى وضعي، يحتاج مع العقل إلى

امعيار المفاضلة هو كون الدليل  وإذا استقر القول بأن وشتان  ،ادعي   بأو  شرعي  
ية، فوجدوهفإ كل منهما، بين مصدر ا ن العلماء استقرؤوا الأدلة العقلية البشر

                                                       

 .(931/ 1( النبوات لابن تيمية )1)
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يقة عرضها وتحبيرها ،يةالشرعلا تخرج عما ورد في الأدلة  وصياغتها  ،مع أن طر
  .ولا مقارنة ،واحترازاتها وإشاراتها أكمل

اتنتيجة بحثه واستقرائه للن يذكر لنا م   وهذا ابن تيمية رحمه الل  ه أحد   البدعية  عقلي َّ
ية البش ية المطروحة في الساحة الفكر ره المتفلسفة : "تدبرت عامة ما يذكيقولفر

ةفوجدت دلائل الكتاب و ،والمتكلمة والدلائل العقلية ن َّ ي بخلاصته تأت الس ُّ
م من وتحذف ما وقع منه ،وتأتي بأشياء لم يهتدوا لها ،ر  د  الصافية عن ال ك  

ذه الجملة في نت تفصيل هبي َّ وقد  ،مع كثرتها واضطرابها ،هات والأباطيلب  الش ُّ 
 .(1)مواضع"

قول ابن ي ؛هو الأفضل من بين هذه المصطلحات -ا إذً  –فالدليل الشرعي 
 ،الشرعية ىويتبين بهذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسم َّ تيمية: "

كالفلاحة  ؛فهو يجري مجرى الصناعات ،وهو ما لم يأمر به الشارع ولم يدل عليه
ويتبين أن  ،وهذا لا يكون إلا في العلوم المفضولة المرجوحة ،والبناية والنساجة

ا صوصً ا وخوأن بين العقلية والشرعية عمومً  ،ى الشرعية أشرف وأوسعمسم َّ 
ي العلم أن وأنه يجتمع ف ،العقلي وإنما السمعي قسيم ،الآخر ليس أحدهما قسيم  

ايكون   ،دلالة عليه ،أمره به ،وهو شرعي بالاعتبارات الثلاثة: إخباره به عقلي  
 .(2)"ر أن النسبة إلى الشرع بهذه الوجوه الثلاثةفتدب َّ 

اتالإذا كانت  :تقول أن هنا البديهيومن   المقصود بها مابهذه المثابة ف شرعي َّ
 ؟اإذً 

  

                                                       

 .(233/ 11) لابن تيمية ( مجموع الفتاوى1)
 .(232/ 11) لابن تيمية ( مجموع الفتاوى2)
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 :شيئانراد به ق وي  طل  ية ي  الشرعوصف الدليل ب
ة في سائر الأدلة النقلية الواردوذلك كعليه،  أثبته ودل َّ  الشرعكون : الأولى

اتالقسم إلى أنها تنفي فاتحة هذه الورقة ا ن َّ ية، وهي التي بي َّ الشرعالنصوص   عقلي َّ
اتو  .لنا القول فيها هناكوفص َّ  ،السمعي َّ

بار عليه؛ وهذا مثل الأخ ولو لم ينص َّ  ،ن فيهأباحه وأذ   الشرعكون  الثاني:
ط هذا ة بالمعاينة والملابسة المباشرة، وضابالصحيحة الصادقة، والآيات الدال

من  يء  ؛ كأن يكون في مقدماته ششيء محرماً شرعاً في مكوناتها يكون النوع: أل َّ 
يعارض شيئاً من النصوص ،ال كذب أو القول بلا علم  .أو يناقض و

ومع ذلك  ،ليهوهل في دين الإسلام أصل شرعي يمكن ابتداع دليل عقلي ع
 ؟الشرعفي  د  ر  لم ي  

 .(1)مسألة تحتاج إلى تأمل ونظر
عظيم ابن تيمية رحمه الل  ه في كتابه ال هرحر َّ  وما ذكرناه عن الدليل الشرعي قد

يعارضه  ي لا يجوز أنالشرعفالدليل قال: " حيث (؛درء تعارض العقل والنقل)
يكون م   دليل   لبدعة التي اعليه، بل هذا بمنزلة من يقول: إن  امً قد َّ غير شرعي، و

و يقول: ال كذب لل  ه بها، أة التي أمر االشرع ىمة علقد َّ تكون م   ىلم يشرعها الل  ه تعال
ا كون مقدمً الل  ه عليه وسلم ي ىلخبر غير النبي ص :الصدق، أو يقول ىمقدم عل

ً  ىما نه بر النبي، أو يقول:خ ىعل ونحو ذلك،  مما أمر الل  ه به، االل  ه عنه يكون خير
 وهذا كله ممتنع.

                                                       

ي الدلائل داع فالابت نظر:وللاستزادة ي ؛( هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما وقف في هذه المسألة1)
 صادرة عن مركز سلف للبحوث والدراسات.ورقة علمية  ،كالابتداع في المسائل
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اوأما الدليل الذي يكون  اا من غير أن يكون أو سمعي    عقلي   قد يكون ، فشرعي  
 ً ً ىا أخرا تارة ومرجوحً راجح يكونا صحيحً ، كما أنه قد يكون دليل شبهة  ا تارة، و

جوز أن لا ي اأو أمرً  اإخبارً  ىتعال فاسدة أخرى، فما جاءت به الرسل عن الل  ه
إذ قد  ؛هض بنظيرض بشيء من الأشياء، وأما ما يقوله الناس فقد يعار  عار  ي  

ً  ،ا تارةيكون حق     .(1)"أخرى، وهذا مما لا ريب فيه اوباطل
 هل هو مرادفي، ول كن الشرعالمقصود بالدليل  عقلناوبهذا نكون قد 

 ؟(2)قالكما ي   والنقلي للسمعي

بين معنى لا بد أن ن ،قبل أن نخوض في بيان العلاقة بين هذه المصطلحات
 لتتجلى العلاقة بينها وبين غيرها من المصطلحات تبعاً. ؛منها كل مصطلح

 فقد سبق التفصيل في المقصود به. ،يالشرعفأما 
 راد به معنيان:ق وي  طل  فقد ي   ،السمعيوأما 

خذ بالسماع عن النبي صلى الل  ه عليه وسلم من أدلة الكتاب كل دليل أُّ  -1
ةو ن َّ يكون العقلي قسماً من أقسامه لا  ، وحينئذ الس ُّ يكون مرادفاً للشرعي، و

 قسيماً له، فلا يصح أن يكون مقابلاً به.
يق العلم به السمع الوارد في الكتاب أو  -2 ةما كان طر ن َّ مما ليس  ،روالآثا الس ُّ

يقابله للعقل فيه مجال ، فهذا ليس مرادفاً للشرعي، وإنما هو قسم من أقسامه، و
 العقلي كما ذكرنا في أول هذه الورقة.

                                                       

 (.200/ 1( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )1)
(، 1(، أصول الدين للبغدادي )ص13/161المغني للقاضي عبدالجبار )ينظر: ] ؛هذا ما يدعيه أهل الكلام (2)

 .[(8)ص(، الإرشاد للجويني 2التوحيد للماتريدي )ص
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 راد به أيضًا معنيان:ق وي  طل  فقد ي   ،النقليوأما 
يق النقل بين الرواة والعلماء -1 دخل ، فهذا يكل دليل وصل إلينا عن طر

ةتحته جميع نصوص القرآن و ن َّ  ،بالمعنى الأول للسمعي يكون مرادفاً ، وحينئذ الس ُّ
يكون العقلي قسماً من أقسامه لا قسيماً له، فلا يصح أن  ومرادفاً للشرعي، و

 يكون مقابلاً به.
، والنقلي حيث اشتهرت المقابلة بين الدليل العقلي ؛ما كان في مقابل العقلي -2

 فهذا له حالتان:
اتالنفي وجود  راد بهإما أن ي   -أ  اسيمً في الأدلة النقلية، وجعل العقلي ق عقلي َّ

يس فيها ية لالشرعيه المتكلمون من أن الأدلة ع  وهو ما يد َّ  فهذا خطأ، ،للنقلي
 أدلة عقلية.

يق النقلراد به أن ي   -ب يمكن الوصول إليه بالعقل ولا  ،أنه ورد عن طر
للشرعي،  رادفاًم وليسفهو بهذا المعنى مرادف للسمعي بالمعنى الثاني،  ،مجرداً

 .وإنما هو قسم من أقسامه

أي  العقل لاستيعاباستعمال من  أنه لا مناص  ه هنا إلى ولا بد من التنب ُّ 
شيئاً، ا ما فهمنولولاه ل   ،همالف   العقل هو آلة   لأن ؛ا كان نوعه أو وصفهأي   دليل 

هذه و للعقل هذه المكانة   ل  ع  ج   وهذا وجه من أوجه محاسن الدين الإسلامي بأن
لى الل  ه عليه ص م كلام الل  ه وكلام رسولهفه  وبه ي   ،ليفناط التكالمنزلة؛ فالعقل م

 .وسلم
ةول كن ليس هذا المعنى هو المقصود عند أهل  ن َّ ل إذا ما أطلقوا على دلي الس ُّ

 في أول هذه الورقة. المذكور آنفاً وصف العقلية، وإنما هو المعنى
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ً ي َّ ط  ذا المعنى م  اتخذوا من ه لإفراطهم في تعظيم العقل تبعاً بيد أن المتكلمين  ،ة
ي هو دليل حتى الدليل النقل ،وقالوا: إن كل دليل هو دليل عقلي ،ثوا بهوتشب َّ 

 .عقلي في حقيقته
حتى  ،ي الأدلةف الدليل العقلي هو الأصل نوذلك ليثبتوا دعواهم التي تقول: إ

في  قليكل دليل هو دليل ع إن كل دليل عقلي هو دليل شرعي في نفسه، بل
 حقيقته.

إذا اقترن  خاصة عند الإطلاقليس هذا المقصود بالدليل العقلي  ،كما قلناو 
 .يالشرعكالسمعي أو  ؛بغيره من الأوصاف

يه ، وهو ما أنصفهم فعليه صحيح لا غبار   حق    هذا المعنى الذي ذكروهول كن 
جميع الأدلة : "حيث قال ؛دهم بقوةوأي َّ  ،وقرر ما قالوه ،شيخ الإسلام ابن تيمية

النظر  م أنها تدل؛ فإن الدليل هو ما يكونرها، عل  عقلية؛ بمعنى أن العقل إذا تصو َّ 
 ً ل حيح لمن يعق  عليه، وإنما يكون النظر الص إلى العلم بالمدلول االصحيح فيه مفضي

ومن ، به دل َّ للمدلول، لم يست امستلزمً  ل كون الدليلفمن لم يعق   ،دلالة الدليل
فة هي في صل ذلك، استدل به؛ فهو يدل بصفة هو في نفسه عليها، لا بعق  

ال كن كونه  ،ل   د  المست   هذا صفة في و ،مه بعقلهعل   ل َّ يرجع إلى أن المستد   عقلي  
 .(1)"لا فيه ل   المستد  

اتلأدلة إلى ا تقسيميعود  في تعظيم العقل واطإلى المتكلمين الذين أفرو  شرعي َّ
اتو إنما الأصل و ،يميزون الأدلة على هذا الأساس وانولم يكفإن السلف  ،عقلي َّ

 ،ومسائلهائله ا كان نوع دلأي    ،عندهم كتاب الل  ه وسنة رسوله صلى الل  ه عليه وسلم
 وهو ما ينبغي أن يكون عليه المسلم.

                                                       

 (.931/ 1( النبوات لابن تيمية )1)
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سيم والاصطلاحات االتقخاصة أن هذه  في الاصطلاح، ة  لا مشاح َّ  ول كن
ةم بعض أهل قس َّ  وبه درك بالعقل،ت  التي ذكرناها  ن َّ كالإمام  لعقديةاالمسائل  الس ُّ

يقة بيان   قصدنا بتقسيم إنمانحن السفاريني، و قيقة هذه ح الأدلة بهذه الطر
ا وهنا بعد أن عرضن ،الاصطلاحات وما يصح منها، وما زاع فيه المتكلمون

 ؟دعنا نتأمل في آراء المتكلمين ،عليك قول السلف في المسألة

 ،شرعية حات  س  عليها م   نضفوي   قوا، ثم طف  ةات اليوناني َّ بالمنطقي َّ  نالمتكلمو ن  ت  افت  
 ميعظ    اني ُّ المنطق اليون ولما كان، نصوص الوحي مسائله ودلائله لهاخضعون ي  و 

يضخ   العقل   متيازات  االأمور العقلية  ن إلى منحدفع المتكلموان، م مكانتهو
ية والنقلية رعالشجعلوا الأدلة )ف ،إلى قسمين الأدلة وتبعاً لذلك قسموا، خاصة

يقص   ،والسمعية( في خندق واحد ي ما ورد ف)هو و ؛دون بها شيئاً واحداًو
لي ن كل نقإب من النقل والعقل؛ إذ مرك َّ  وكل شرعي ،(يةالشرعالنصوص 

 .(1)العقل لاستيعابه كما يقولونب فهمه لا بد فيه من
 ل  ع  ج  وبهذا  ؛مقابلاً لتلك الثلاثة في خندق آخر العقلي الدليل وضعواثم 

ي الحقيقة مع أنهما ف ،بينهما مةالمتوه َّ  عت الفتنةر  وز   ،ن  يد َّ ن   لعقليوا يالشرع
يرفعون و  الشرعالعقل على  ينصرونثم راحوا  ،متكاملانمتلائمان خليلان 

 ،قيات اليونانمنطواستعانوا فيها ب ،من عند أنفسهمواخترعوا أدلةً عقلية ، مقامه
 ،ب البشرأدلة الإله ور ا بهاليعارضو وعقول الفلاسفة، وأقوال الرجال والبشر،

 أيستبدلون الأدنى بالذي هو خير؟!ي ر  م  ع  فل  

                                                       

(، 2(، التوحيد للماتريدي )ص1(، أصول الدين للبغدادي )ص13/161( ينظر: المغني للقاضي عبدالجبار )1)
 (.8الإرشاد للجويني )ص
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أن الأدلة  واوظن ة،ي َّ ج   خاصية الح   بوهسل ي بأنالشرعالدليل  موا حق َّ هضهكذا و
أمور ، وأنها إنما تدل فقط على الية ليس فيها شيء من الأدلة العقليةالشرع

ية التي لا دخل للعقل فيها مجرد  بأن جعلوه هقصروا دورو ،(1)السمعية الخبر
ة ي َّ ج   الح   يرعالشالدليل إفادة أن بدعوى ؛ قائلهحتاج إلى إثبات صدق ي خبر  

اتالى صحة النقل متوقف عل لأن معرفة ؛ر  والد َّ  يستلزم العقلية انيةهوالبر  .(2)عقلي َّ
ساحة عن ال أبعدوا أدلتهاحيث  ؛وا على كلام الل  ه تعالى ورسولهن  ج   وهكذا

ية التي تتضمن أدلة عقلية، وج   و أخبار أو ت مجرد نصوص أل  ع  العلمية والفكر
 أدبيات!

 :مثل؛ بارواعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكرحمه الل  ه تعالى: " يقول ابن تيمية
والإقرار  ،ومشيئته وعظمته ،وعلمه وقدرته ،الإقرار بوجود الخالق وبوحدانيته

قد دل  - م بالعقلل  عوغير ذلك مما ي   ،ه وسلموبرسالة محمد صلى الل  ه علي ،بالثواب
اتلاوهذه الأصول التي يسميها أهل الكلام  ،الشارع على أدلته العقلية  ،عقلي َّ

فإن ذلك لا يفيد  ،لا أعني بمجرد إخباره ،م بالشرععل  م بالعقل فإنها ت  عل  وهي ما ت  
م عل  ا ي  فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على م ،ر  العلم إلا بعد العلم بصدق المخب  

بوبية وبالرسالة كما أن ما  ،وإنما أعني بدلالته وهدايته ،بالعقل من الإقرار بالر
نوه للعقول من ما بي َّ نما هو ل  إ ،وتصنيف المصنفين ،يتعلمه المتعلمون ببيان المعلمين

 الأدلة. 
ً  ؛ن لهفهذا موضع يجب التفط ُّ   ،ثومحد    ممتكل   ا من الغالطين من فإن كثير

لمجرد إخباره  هو يظن أن العلم المستفاد من الشرع إنما - وغيرهم ،ه وعامي   ومتفق   

                                                       

 (.111/ 1( ينظر: درء تعارض العقل والنقل )1)
 (.31(، المواقف للإيجي )ص 1/88)(، تبصرة الأدلة للنسفي 18( ينظر: الإرشاد للجويني )ص2)
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 الإرشاد جميع  ستفاد منه بالدلالة والتنبيه وبل ي   ،وليس كذلك ،ا له فقطتصديقً 
 . (1)الدين م  ل  ما يمكن ذلك فيه من ع  

اتالون الشاسع بين ا الب  ومن هنا يظهر لنا جلي    عند المتكلمين، عند السلف و عقلي َّ
ة الإلهية التي يالشرعالسلف هي الأدلة  الأدلة العقلية عندوشتان بينهما، فإن 

فهي  ،تكلمينالم عقل البشري بمجرده، وأما عندويدركها ال ،ةً عقليةج َّ تتضمن ح  
بداعها إلى منطقيات الفلاسفة، فشتان ،ثةد  ح  أدلة مبتدعة وم   بين  استندوا في إ

ي َّ ى من الث ُّ ر  ، وأين الث َّ هذا وهذا  ؟!ار
اتالل عن غ  من اشتغل بالمبتدعات ش   وبطبيعة الحال العبد إذا أخذ و" ،شرعي َّ

، انتفاعه بهوفي المشروع ت رغبته ، قل َّ حاجته المشروعة بعض   من غير الأعمال
فإنه  ه إلى المشروع،ت  م َّ ه وه  ت  م  ه  ن   ، بخلاف من صرفاعتاض من غيره بقدر ما

يكمل إسلامه ،م محبته له ومنفعته بهتعظ   يتم دينه، و من على أخذ ومن أد ...و
ه لا يبقى لحكمة الإسلام وآداب ،من كلام حكماء فارس والروم الحكمة والآداب

 .(2)"قلبه ذاك الموقع في
ثيراً أنكروا ك التزموا بلوازمها حتىوول مبتدعة، وأص فانشغل المتكلمون بمسائل  

شيء من  رئ عليهبعد أن ق   قال قائلهم وحتى ،ية الثابتةالشرعمن الأصول 
ً لل  ه لو وجدت سباا وأم  " مما يخالف ما ابتدعه من الأصول: القرآن  ،هاإلى حك    ايل

ن سمع ما بعد أ برجليه القرآن رمىحتى إن منهم من و ،"ها من المصحفت  ك  ك ح  ل  
اتالتي يسميها  اتهدعي َّ عارض ب    .(3)عقلي َّ

                                                       

 (.11/230) لابن تيمية ( مجموع الفتاوى1)
 (.٢٤٥/  ١( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )2)
 .[(20 ينظر: خلق أفعال العباد للبخاري )ص] ؛هذا مما ثبت فعله عن الجهم بن صفوان سلف المتكلمة( 3)
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 ا، أو عقلي   اي   وشرع اعقلي    ؛نيوبناءً على ما سبق، لا يصح أن نجعل الأدلة قسم
بدعي، آخر الالو ،النقلي يالشرعالأول قسمان:  ، وإنما الصحيح أن الأدلةاونقلي   

ات: قسمان ية النقليةالشرع ثم الأدلة يل الذي ذكرناه ات، على التفصوسمعي عقلي َّ
 .هذه الورقة العلميةلمعاني هذه الاصطلاحات في أول 

اتشالوهي دعوى أن  ،كثير من الناس فيها طوهنا دعوى رائجة قد يخل    رعي َّ
اتفرع لل  ؟فما صحة هذه الدعوى ،عقلي َّ

اتالإن  :قالالصحيح أن ي   رعية، ومنها فهي عقلية ش الشرعمنها ما ورد في  عقلي َّ
ع ا هو مبتد  ا شرعية عقلية، ومنها مفهي أيضً  ،هبنص    د  ر  ن الشارع فيه مما لم ي  ما أذ  

 في الدين فهي شرعية بدعية. 
كما  ،ية وأنواعهاالشرعفلا شك أنهما من أقسام الأدلة  ،فأما النوعان الأولان

 ذكرنا في أول هذه الورقة. 
اتالد بدعوى أن )قص  ول كن قد ي   اتالفرع عن  شرعي َّ ية الشرع اتعقلي َّ ال( عقلي َّ

الل  ه تعالى وكمال  كإثبات وجود ؛ف بها صدق النبي صلى الل  ه عليه وسلمعر  التي ي  
ً  ،حكمته  .فيه ة  ي  ر  لا م   ى صحيح وحق   وضرورة البعث وإرسال الرسل، فهذا معن

يقص   ،أن هذه الدعوى ناشئة في الأوساط الكلامية بيد   عوه بتددون بها ما او
 الشرعا صحة التي جعلو - إن صح وصفها بالعقلية -من الأدلة العقلية البدعية 

  .عليها افً وقبول قوله متوق   
اتاليع سلم على جمل أن يتوقف صدق الرسول صلى الل  ه عليه وعق  فهل ي    ،عقلي َّ
اتالدخل فيها حتى ن   ً  ،البدعية عقلي َّ ره السمعية كما بول أخباق  ا لوتكون هي أصل

 ! ؟يسمونها
 .هذا قول ظاهر البطلان
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ةالس ُّ ب وإلى هنا قد تبين لنا أن الدليل الشرعي الوارد في الكتا هو أوسع الأدلة  ن َّ
اتالوأن فيه وأقواها وأكملها،  ،وأشرفها اتكما أن فيه  عقلي َّ درك لتي لا ت  ا السمعي َّ

اتبمجرد العقل، وأن  اتوازى بقارن ولا ت  ه لا ت  عقلي َّ  البشر. عقلي َّ
اتوأنه لا يصح إطلاق القول بترادفه مع  فضيل والنقليات، ولا ت السمعي َّ

اتال  عليه مطلقاً، بل في المسألة تفصيل يحتاج إلى تأمل وتروي. عقلي َّ
 .لموصلى الل  ه وسلم علي نبينا محمد وآله وصحبه وس
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